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 أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسي* 

 

  في المساء الأخير على هذه الأرض-1

  كيف أكتب فوق السحاب ؟-2

  لي خلف السماء سماء-3

  أنا واحد من ملوك النهاية-4

  ذات يوم سأجلس فوق الرصيف-5

  للحقيقة وجهان والثلج أسود-6

 بعد ليل الغريبة ؟..  من أنا -7

 جيتارتي وتراً أيها الماء كُن ل-8

  في الرحيل الكبير أحبك أكثر-9

  لا أريد من الحب غير البداية- 10

  الكمنجات- 11

 
 

  أمام الرجل الأبيض-  ما قبل الأخيرة - " الهندي الأحمر " خطبة * 

 

 حجر كنعاني في البحر الميت* 

 

 سنختار سوفوكليس* 

 

 شتاء ريتـا* 

 

 فرس للغريب* 
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 في المساء الأخيرِ  على هذه الأرض نَقطَع أَيامنا

 
 

 عن شُجيراتنا ، ونَعد الضلوع الَّتي سوفَ نَحملُها معنا

 
 

 في المساء الأخير... والضلوع الَّتي سوفَ نَتْركُها ههنا 

 
 

 ...لا نُودع شَيئا ، ولا نَجِد الوقتَ كَي نَنْتهي 

 
 

 كُلُّ شيء يظَلُ على حالِه ، فَالمكان يبدلُ أَحلامنا

 
 

 هارلُ زودبة. ويخريعلى الس قادرين دنَع فَجأةً لَم 

 
 

 هنا في الْمساء الأَخير.. فَالمكَان معد لِكَي يستَضيفَ الهباء 

 
 

 وفَتْح مضاد .. فَتْح: نَتَملى الْجِبالَ المحيطَةَ بالْغَيم 

 
 

 وزمان قَديم يسلم هذا الزمان الجديد مفاتيح أَبوابنا
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 فادخلوا ، أَيها الْفاتحون ، منازِلَنا واشربوا خَمرنا

 
 

 فاللّيلُ نَحن إذا انتَصفَ اللّيلُ ، لا. من موشَّحنا السهل 

 
 

مقَاد فارس لُهمحي رفَج نَواحي الأَذان الأَخير نم .. 

 
 

 شاينا أَخْضر ساخن فاشْربوه ، وفُستُقُنا طَازج فَكُلوه

 
 

موا لِلنُعاستَسلزِ ، فَاسخَشَبِ الأَر نم راءةُ خَضروالأَس 

 
 

 بعد هذا الْحصارِ الطَّويلِ ، ونَاموا على ريشِ أحلامنا

 
 

 والعطور على الْبابِ جاهزةٌ ، والمرايا كَثيرةالملاءاتُ جاهزةٌ ، 

 
 

 فَادخُلوها لِنَخْرج منْها تََماما ، وعما قَليلٍ سنَبحثُ عما

 
 

 كان تاريخَنا حولَ تاريخكُم في الْبلاد الْبعيدة

 
 

 هلْ كَانَت الأَندلس: وسنسأَلُ أَنْفُسنا في النِّهاية 

 
 

نا أَمهلى الأَرضِ ه؟ ع نَاكة ؟...  هفي الْقَصيد أَم 
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 كَيفَ أَكْتُب فَوقَ السحابِ وصيةَ أَهلي؟ وأَهلي

 يوتفي الْب مفَهعاطم كونتْركَما ي مانالز كونتْرلي, يأَهو 

 هاكُلَّما شَيدوا قَلْعةً هدموها لِكَي يرفَعوا فَوقَ

 أَهلي يخُونون أَهلي. خَيمةً لِلْحنينِ إِلى أَولِ النَّخْل 

 لكن غَرناطَةً من ذَهب. في حروبِ الدفاعِ عنِ الْملْح 

 من فضة الدمعِ في, من حريرِ الْكَلامِ الْمطَرزِ بِاللَّوزِ

 ... إلى ذاتهاغَرناطَةٌ لِلصعود الْكَبيرِ. وتَرِ الْعود

تَكون تَغي أَنكَما تَب تَكون لَها أَنإلى: و نينالْح 

 يحك جناح سنونوة : أَي شَيء مضى أَو سيمضي

 غَرناطَةٌ جسدي: فَتَصرخُ, نَهد امرأَة في السريرِ

 طَةٌ بلَديفَيصرخُ؛ غَرنا, ويضيع شَخْص غَزالَتَه في الْبراري

ناكه نأَنا ملُعي, وأَض نم ساسينالْح نيفَغَنّي لِتَب 

ةالْقَريب ماءجاً لِلسرإلى. د ديناعةَ الصيغَنّي فُروس 

الْعشيقَة قاقراً في زراً قَمقَم هِمتْفديقَة. حالْح غَنّي طُيور 

 تَّي قَطَّعتنيكَم أُحبك أَنْت ال. حجراً حجراً

 ها الْحارلإلى لَي تَراً في الطَّريقتَراً وغَنّي, و 

كدعب نالْب لِرائِحة باححيلي, لا صغَنّي ر 

 عن هديلِ الْيمامِ على ركْبتَيك وعن عشِّ روحي

  !غَرناطَةٌ لِلْغناء فَغَنّي, في حروف اسمك السهلِ
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 لِي خَلْفَ السماء سماء لأَرجِع ، لكنَّني

 
 
 

 لَا أَزالُ أُلَّمع معدن هذا الْمكان ، وأَحيا

 
 
 

 بالْغَي رةً تُبصساع .مانالز وأَعرِفُ أن 

 
 
 

نم جأَعرِفُ أَنّي سأَخرن ، وتَيرحالِفُني ملا ي 

 
 
 

 على شَجرٍ في الْحديقَةْرايتي طائِراً لا يحطُّ 

 
 
 

 سوفَ يهبطُ بعض الْكَلام عنِ الحب في

 
 
 

 شعرِ لوركا الّذي سوفَ يسكُن غُرفَةَ نَومي
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 ويدرِ الْبالْقَم نأيتُ مرى ما ريو .نم جأَخْرس 

 
 
 

 دبزِ قُطناً على زرِ اللَّوشَج .الغَريب رم 

 
 
 

لِ حالْخَي نعامٍ م مائَةعبلاً سام .الْغَريب رم 

 
 
 

 سأخرج بعد قَليل. ههنا ، كي يمر الْغَريب هناك 

 
 
 

لُسالأَنْد نِ الشَّامِ وقتي غَريباً عو تَجاعيد نم 

 
 
 

 هذه الأَرض لَيستْ سمائي ، ولَكن هذا الْمساء مسائي

 
 
 

 يح لي ، و الْمآذن لي ، و الْمصابيح لي ، وأَناو المفات

 
 
 

 َ أَنا آدم الْجنَّتَينِ ، فَقدتُهما مرتَين.لِي أيضاً 

 
 
 

 فَاطردوني على مهلٍ ، 
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 و اقْتُلوني على عجلٍ ، 

 
 
 

 تَحتَ زيتونَتي ،

 
 
 

  ..مع لوركَا 
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 أَقْفز عن...وأَنا واحد من ملوك النِّهاية...

 أَنا زفْرةُ الْعربي الأَخيرةْ, فَرسي في الشِّتاء الأَخيرِ

يوتطوحِ الْبقَ سلُّ على الآسِ فَوولا, لاَ أُط 

 أَتَطلَّع حولي لِئَلا يراني هنا أَحد كان يعرِفُني

 تُ رخام الْكَلامِ لِتَعبر امرأَتيكان يعرِفُ أَنّي صقَلْ

 لا أُطلُّ على اللَّيلِ كَي, بقَع الضوء حافيةً

 لا أَرى قَمراً كان يشْعلُ أسرار غَرناطَة كُلَّها

 لا أُطلُّ على الظِّلِ كَي لا أَرى . جسداً جسداً

 اسمك عنّيخُذ : أَحداً يحملُ اسمي ويركُض خَلْفي 

 لا أَتلَفَّتُ خَلْفي لِئلا. واعطني فضةَ الْحورِ

 لا أَرض في, أَتَذَكَّر أَنّي مررتُ على الأَرضِ

 هذه الأَرضِ منْذُ تَكَسر حولي الزمان شَظايا شَظايا

 ,لَم أَكُن عاشقاً كَي أُصدقَ أَن الْمياه مرايا

 ولا حب يشْفَع لي, لْتُ لِلأَصدقاء الْقُدامىمثْلَما قُ

 لَم يبقَ لي حاضر)) معاهدةَ الصلْحِ((مذْ قَبِلْتُ 

 ستَرفَع قَشْتالَةُ. كَي أَمر غَداً قُرب أَمسي

 أَسمع خَشْخَشَةً لِلْمفاتيحِ في. تاجها فَوقَ مئْذَنَة االلهِ

 هلْ أَنا, وداعاً لتاريخنا, هبيبابِ تاريخنا الذَّ

  من سيغْلقُ باب السماء الأخير؟ أَنا زفْرةُ الْعربي الأَخيرةْ
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 صيفقَ الرفَو سلمٍ سأجوة... ذاتَ يالْغَريب صيفر 

 
 

 لَم أَكُن نَرجِساً ، بيد أَنّي أُدافع عن صورتي

 
 

 أَما كُنْتَ يوماً ، هنا ، يا غَريب ؟. ي الْمراياف

 
 

 خَمسمائَة عامٍ مضى وانْقَضى ، والْقَطيعةُ لَم تَكْتَملْ

 
 

روبالْحنَنا ، ويب عتَنْقَط سائِلُ لَمنا ، والرنَنا ، هاهيب 

 
 

 أَقْمارِهاذاتَ يومٍ أَمر بِ. لَم تُغَير حدائِقَ غَرناطَتي 

 
 

 عانقيني لأُولَد ثانيةً... وأَحك بِلَيمونة رغْبتي 
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  م
نيمقَد نمو ، كفَيرٍ على كَتنَهسٍ ووائِحِ شَمر ِن 

 
 

 ..تَخْمشانِ الْمساء فَيبكي حليباً لِلَيلِ الْقَصيدةْ 

 
 

 كُنْتُ كَلام ... لَم أَكُن عابِراً في كَلامِ المغَنّين

 
 

 المغَنّين ، صلْح أَثينا وفارِس ، شَرقاً يعانقُ غَرباً

 
 

 درٍ واحهوحيلِ إلى جيةً. في الرثان قيني لأُولَدعان 

 
 

 لَم يبقَ منّي. من سيوف دمشْقية في الدكاكينِ 

 
 

 لَم يبقَ منّي. مذَهبِ غَير درعي الْقَديمة ، سرجِ حصاني الْ

 
 

 ...غَير مخْطوطة لابنِ رشْد ، وطَوق الْحمامة ، والتَّرجمات 

 
 

 كُنْتُ أَجلس فَوقَ الرصيف على ساحة الأُقْحوانَة

 
 

ماماتالْح دوأَع : نِ، ثَلاثيندةً، اثْنَتَياللَّواتي... واح الْفَتَياتو 
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 يتَخاطفْن ظلَّ الشُّجيرات فَوقَ الرخامِ ، ويتْركْن لي

 
 

 فَررِ ، أَصمقَ الْعرو .أَنْتَبِه لَمو الْخَريف علي رم 

 
 

 صيفقَ الرفَو رتاريخُنُا مو ، كُلُّ الْخَريف رم... 

 
 

 أَنْتَبِه لَمو! 
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 لِلْحقيقَة وجهانِ والثَّلْج أَسود فَوقَ مدينَتنا

 والنِّهايةُ تَمشي إلى, لَم نَعد قادرين على الْيأْسِ أَكْثَر مما يئِسنا

 السورِ واثقَةً من خُطاها

 واثقَةً من خُطاها, فَوقَ الْبلاط الْمبلَّلِ بِالدمعِ

 أَم هم ؟ ومن, نَحن: لُ أَعلامنامن سينْزِ

 يا ملك الاحتضار؟, ))معاهدةَ الصلْحِ((سوفَ يتْلو علَينا

 من سينْزِع أَسماءنا, كُلُّ شَيء معد لَنا سلَفًا

 أَنْتَ أَم هم؟ ومن سوفَ يزرع فينا: عن هوِيتنا

ةَ التّيهصار(( : خُطْبالْح نَفُك أَن عتَطنَس لَم 

 ...))ونَنْجو, فَلْنُسلِّم مفاتيح فردوسنا لِوزيرِ السلامِ

 كان الشِّعار الْمقَدس سيفاً لَنا, لِلْحقيقَة وجهانِ

 فَماذا فَعلْتَ بقَلعتنا قَبلَ هذا النَّهار؟, وعلَينا

لْ لأَنَّكتُقات ةَلَمتَخْشى الشَّهاد  ,شُكنَع شَكرن علك 

 يا ملك الاْنتظار, فاحملِ النَّعشَ كَي تَحفَظَ الْعرشَ

 ...إِن هذا السلام سيتْركُنا حفْنَةً من غُبار

 أَم هم؟ ومن...أَنْتَ: من سيدفن أَيامنا بعدنا

 أَم...أَنْتَ : وقَ أَسوارِناسوفَ يرفَع راياتهِم فَ

 فارِس يائِس؟ من يعلِّقُ أَجراسهم فَوقَ رِحلَتنا

 أَم حارِس بائِس؟ كُلُّ شَيء معد لَنا...أَنْتَ

ضماذا تُطيلُ التَّفاو؟, فَلضارتالاح كليا م  
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 من أَنا بعد ليلِ الغَريبة ؟

نم ضلُميأَنهح  

نارِ ، مرِ الدمرلى مغُموضِ النَّهار ع نخَائِفاً م 

 عتْمة الشَّمسِ في الْورد ، من ماء نَافورتيِ

 خَائِفاً من حليبٍ على شَفَة الْتّين ، من لُغَتي

 خَائِفاً ، من هواء يمشِّطُُ صفْصافَةً خَائِفاً ، خَائِفاً

 الْزمانِ الكَثيف ، ومن حاضرٍ لَم يعدمن وضوحِ 

دُعي المٍ لَمروري على عم نراً ، خَائِفاً ماضح 

 أَيها الْموتُ كُن. أَيها اليأس كُن رحمةً . عالمي 

نم حأَوض بالْغَي ربصةً للغَريبِ الَّذي يعمن 

 فَ أَسقُطُ من نَجمةسو. واقعٍ لَم يعد واقعاً 

 ي الطَّريقف ةمإلى خَي ماءي السن ؟... فإلى أَي 

نم حأَوض ب؟ أرى الْغَي شيء الطَّريقُ إلى أي نأَي 

 من أَنا بعد لَيلِ الْغَريبةْ ؟. شارعٍ لَم يعد شارِعي 

 اكُنتُ أَمشي إلى الذّات في الآخَرين ، وها أَنَذ

 الذّاتَ والآخَرين راخْتَفى. أَخس لِ الأَطلَسياحاني على سصح 

في ليبيالص حمر دغْمي طستَولِ المصاني على ساححو 

 ةلِ الْغَريبلَي دعأَنا ب نإلى. م جوعالر لا أَستَطيع 

 تي القَديم ، ولا أَستَطيعيب نَخْلَة بتي قُرالنُّزولَ إلىإخو 

 لا... لا قَلْب لِلْحب ! أَيها الْغَيب . قَاع هاويتي 

 ...قَلْب لِلْحب أَسكُنُه بعد لَيلِ الْغَريبة 
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 كُن لِجيتارتي وتَراً أَيها الْماء؛ قَد وصلَ الْفاتحون

  أَتَذَكَّر وجهيمن الصعبِ أَن. ومضى الْفاتحون الْقُدامى

 ...فَكُن أَنْتَ ذاكرتي كَي أَرى مافَقَدت. في الْمرايا

 من أَنا بعد الرحيلِ الْجماعي؟ لي صخْرةٌ

 تَحملُ اسمي فَوقَ هضابٍ تُطلُّ على ما مضى

 ...سبعمائَة عامٍ تُشَيعني خَلْفَ سورِ المدينَة...وانْقَضى

بعةهرب نم يذَ ماضلأُنق مانالز تَديرسثاً ي 

يف نْفايتاريخَ م الآن دفي الآخَرين... تَلو... 

ها الْماءتَراً أَيتي ولِجيتار حون, كُنلَ الْفاتصو قَد 

 ومضى الْفاتحون القُدامى جنوباً شُعوباً تُرمم أَيامها

كامِ التَّحلِفي رس: وكُنْتُ أَم نرِفُ مأَع ,فَماذا أَكُون 

 في غَد تَحتَ رايات كولومبس الأَطْلَسية؟ كُن وتَراً

اءها الْمتَراً أَيتي ولِجيتار كُن .رصفي م رصلا, لام 

في فاس تَنْأَى, فاس الشّامفي. و قْرلا ص 

 النَّخيلِ الْمحاصرلانَهر شَرقَ , راية الأَهلِ

ةريعغولِ السنا. بِخُيولِ الْملُسٍ أَنْتَهي؟ هاهأَنْد في أي 

 أم هناك؟ سأَعرِف أَنّي هلَكْتُ وأَنّي تَركْتُ هنا

يماف رخَي :يجيتارتي. ماض رقَ لي غَيبي لَم 

ها الْماءتراً أَيتي ولِجيتار الْ. كُن بذَه حون قَدفات 

  ....وأَتى الْفاتحون
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 في الرحيلِ الْكَبيرِ أَحبك أَكْثَر ، عما قَليلْ

 
 

 لا قَلْب لي في يديك ، ولا. تُقْفلينِ المدينَةَ 

 
 

أَكْثَر كبحيلِ الْكَبيرِ أُحلُني ، في الرحمي برد 

 
 

نا بانِ شُرفَتملِر ليبلا ح رِكدص دخَفَّ النَّخيلْ. ع 

 
 

 خَفَّ وزن التِّلال ، وخَفَّتْ شَوارِعنا في الأَصيلْ

 
 

 خَفَّت الْكَلمات. خَفَّت الأرض إذْ ودعتْ أَرضها 

 
 

 لَكن قَلْبي ثَقيلْ. والْحكَاياتُ خَفَّت على درجِ اللَّيل 

 
 

يعوي وي تكيولَ بنا حه كيهميلْ ،فَاترالْج مانبكي الز 
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أَكْثَر كبحيل أُحفي الر ، هرغَي طَنلي و سلَي 

 
 

 أُحبك أَكْثَر: أُفْرِغُ الروح من آخر الْكَلمات 

 
 

 في الرحيلِ تَقود الْفَراشاتُ أَرواحنا ، في الرحيلْ

 
 

 ا ، ونَنْسىنَتَذَكَر زِر الْقَميصِ الّذي ضاع منّ

 
 

 تاج أَيامنا ، نَتَذَكَر رائِحةَ الْعرق الْمشمشي ، ونَنْسى

 
 

 رقصةَ الْخَيلِ في لَيلِ أَعراسنا ، في الرحيلْ

 
 

 نَتَساوى مع الطَّير ، نَرحم أَيامنا ، نَكتَفي بِالْقَليلْ

 
 

صقري رِ الذَّهبيبالْخَنْج نْكقَلْبي الْقَتيلْأَكتَفي م  

 
 

 أَحبك أَكْثَر مما : فاقْتُليني ، على مهلٍ كَي أَقولَ 

 
 

 لا شَيء يوجِعني. أُحبك . قُلْتُ قَبلَ الرحيلِ الْكَبير 

 
 

 لا الْماءو ، واءلا... لا الْهو ، كباحي صقٌ فبلا ح 

 
 

 ... ذا الرحيلْ زنْبقٌ في مسائِك يوجِعني بعد ه
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ةالْبِداي رغَي بالْح نم مام, لا أُريدفو الْحري 

 فَوقَ ساحات غَرناطَتي ثَوب هذا النَّهار

 في الْجِرارِ كَثير من الْخَمرِ لِلْعيد من بعدنا

 في الأَغاني نَوافذُ تَكْفي وتَكْفي لِينْفَجِر الْجلَّنار

 
 

  
ةرِيزهالْفُلَّ في الْم كغير, أَتْرقَلْبي الص كأَتْر 

يأُم زانَةك, في خحضي في الْماء يلْمح كأَتْر 

 أَتْرك يومي وأَمسي, أَتْرك الْفَجر في عسلِ التّين

 في الْممر إلى ساحة الْبرتُقالَة حيثُ يطير الْحمام

 
 

  
 لِيعلُو الْكَلام, أَنا من نَزلْتُ إلى قَدميكهلْ 

ضيأَب ليبِ لَياليكراً في حواء... قَمقّي الْهد 

 دقِّي الْمساء... كَي أَرى شارِع النّايِ أَزرقَ

 .كَي أَرى كَيفَ يمرض بيني وبينَك هذا الرخام

 
 

  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  
  

ب نةٌ مخالِي الْشَّبابيكنٍ. ساتينِ شالِكمفي ز 

الْكَثير نْكرِفُ عأَقْطُفُ غاردينيا, آخَرٍ كُنْتُ أَع و 

 في زمنٍ آخَرٍ كان لي لُؤْلُؤٌ. من أَصابِعك الْعشْرِ

لَ جِيدكوالظَّلام, ح نْهم على خاتَمٍ شَع ماسو 

 
 

  
ةالْبِداي ربِ غَيالْح نم ا, لا أُريد مامطارلْح 

الأَخيرة ماءالس قْفقَ سطار, فَوو مامالْح طار 

 في الْجِرار, من بعدنا. سوفَ يبقى كَثير من الْخَمرِ

  .ويحلَّ السلام, وقَليلٌ من الأَرضِ يكْفي لِكَي نَلْتَقي
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 اهبين إلى الأَنْدلُسالكَمنجاتُ تَبكي مع الْغَجرِ الذَّ

لُسالأَنْد نم بِ الْخارِجينركي على الْعنجاتُ تَبالكَم 

 

عودنٍ ضائِعٍ لا يمكي على زنجاتُ تَبالكَم 

عودي طَنٍ قَدكي على ونجاتُ تَبالكَم 

 

عيدعيد الْبالظَّلامِ الْب ذاك رِقُ غَاباتنجاتُ تُحالكَم 

 تُدمي الْمدى ، وتَشُم دمي في الْوريدالكَمنجاتُ 

 

لُسإلى الأَنْد بينرِ الذَّاهالْغَج عكي منجاتُ تَبالكَم 

لُسالأَنْد نم بِ الْخارِجينركي على الْعنجاتُ تَبالكَم 

 

ئِني ماءراب ، وس نتَرٍ ملٌ على ونجاتُ خَيالكَم 

 للَّيلَك الْمتَوحشِ ينْأى ويدنوالكَمنجاتُ حقْلٌ من ا

 

دابتَعو ، هسم رأةإم ظُفْر هذِّبعحشٌ ينجاتُ والكَم 

نْدونَه نمخاَمٍ ور نةً مرقْبم رمعشٌ يينجاتُ جالكَم 

 

 الكَمنجاتُ فَوضى قُلوب تُُُُجنِّنُها الريح في قَدمِ الراقصةْ

ةْالكَمصالنَّاق ةايالر نم ررٍ تَفطَي رابنجاتُ أْس 

 

 الكَمنجاتُ شَكوى الْحرير المجعد في لَيلَة الْعاشقَِةْ

 الكَمنجاتُ صوتُ النَّبيذ الْبعيد على رغْبة سابِقَةْ
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 الكَمنجاتُ تَتْبعني ، ههنا وهناك ، لِتَثْأر منِّي

 منجاتُ تَبحثُ عنِّي لِتَقْتُلَني، أَينَما وجدتْنيالكَ

 

لُسالأَنْد نم بِ الْخارِجينركي على الْعنجاتُ تَبالكَم 

لُسإلى الأَنْد بينرِ الذَّاهالْغَج عكي منجاتُ تَبالكَم 
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 هلْ قُلْتُ موتى؟"

 "تبديلُ عوالملا موتَ فقط 

 سياتل

 زعيم دواميش
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 لَنا ماتَبقَّى لَنا. إَذاً من نَحن في المسيسبي

 /من الأَمسِ 

رتَغَي ماءالس نلَو نقاً, لكشَر حرالْبو 

رالْبِيضِ, تَغَي ديلِ! يا سالخَي دييا س ,ماذا تُريد 

 /لَّيل؟ من الذَّهبين إلى شَجرِ ال

 والنّجوم, والْمراعي مقَدسةٌ, عالِيةٌ روحنا

ضيءي تَنا كُلَّها... كَلاَمكايأْتَ حقْتَ فيها قَردإِذا أَنْتَ ح: 

 ونولَد ثانيةً في الْغُيوم... ولِدنا هنا بين ماء ونارٍ

يامالْق دعب يدرولِ اللّازاحالس على حافَّةا قَليلْ... ةمع 

أَكْثَر شْبفينا, فلا تَقْتُلِ الْع عدافي شْبِ روحلِلْع 

 /عنِ الروحِ في الأَرضِ 
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 علِّم حصانَك أَن يعتَذر! ياسيد الْخَيلِ

 :لِروحِ الطَّبيعة عما صنَعتَ بِأَشْجارِنا

رةْ! آهالشَّج ييا أُخْت 

 ونيلَقَدذَّبكَما ع ذَّبوكع 

 فلا تَطْلُبي الْمغْفرةْ

كأُمي وطَّابِ أُملِح/ ... 
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 ...تيقَةالْع ماتالْكَل ضيالأَب ديالس مفْهي لَن 

 ...في النُّفوسِ الطَّليقَة بين السماء وبين الشَّجر, هنا

رالْح قِّ كولومبوسح نرفَمحب في أي الهِنْد جِدي أَن , 

 ,ومن حقِّه أَن يسمي أَشْباحنا فُلْفُلاً أَو هنودا

 وفي وسعه أَن يكَسر بوصلَةَ الْبحرِ كَي لا يصدقُ أَن الْبشَر

 !سواسيةٌ كالْهواء وكَالْماء خارِج مملَكَة الْخارِطَة

 لكنَّهم يعبدون, هم يولَدون كَما تولَد النَّاس في برشَلونَةوأَنَّ

ءفي كُلِّ شَي ةالطَّبيع إِله ...بالذَّه دونبعلا يو... 

 ,وكولومبوس الْحر يبحثُ عن لُغَة لَم يجِدها هنا

وكان له بيننا الطَّيدادماجِمِ أجبٍ في جذَه نوع 

 إِذاً. ما يرِيد من الْحي والميت فينا

ةالإباد برلُ حواصلِماذا ي ,رِهقَب نة؟,ملِلنِّهاي 

 ورِيشٍ خَفيف على, ولَم يبقَ منَّا سوى زِينَة لِلْخَرابِ

راتيحيابِ الْبقَلْبٍ فَقَأْتَ. ث لْيونم عونبكْفي... سيس 

 ...تَرجِع من موتنا ملكاً فَوقَ عرشِ الزمانِ الْجديدلِ, ويكْفي
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ينَلْتَق أَن أَما آن ,؟, يا غَريبدنٍ واحمنِ في زيغَريب 

دواح لَدفي بة؟, وعلى هاوِي باءلْتَقي الْغُرثْلَما يم 

 ولَنا ما لَكُم من سماء... لَنا ما لَنا

 لَكُمماء... ما لَكُمو واءه نم لَكُمو 

صىح نديد... لَنا ما لَنا مح نم ما لَكُم لَكُمو 

 خُذْ ما تُريد, تَعال لِنَقْتَسم الضوء في قُوة الظِّلِّ

 واتْرك لَنا نَجمتَينِ لِنَدفن أَمواتنا في الْفَلَك, من اللَّيلِ

م خُذْ ماتُريدرِوحالْب ن ,كمالس دينِ لِصتَيجولَنا م كاتْرو 

 واتْرك لَنا أَرض أَسمائِنا, وخُذْ ذَهب الأَرضِ والشَّمسِ

دعو ,لِ, يا غَريبنِ الْهِنْد... إلى الأَهثْ عحواب/ 
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...كَلامِ الإِله نم رماؤُنا شَجلِّقُ أَ, أَستُح رطَي لىوع 

ةيقنْدالْب نمون. مها الْقادمِ يا أَيالإِس رلا تَقْطَعوا شَج 

 من الْبحرِ حرباً و لا تَنْفُثوا خَيلَكُم لَهباً في السهول

 ولَكُم دينُكُم ولَنَا دينُنا, لَكُم ربكُم ولَنَا ربنا 

 م بأَرضٍ على أَرضنافلا تَدفنوا االله في كُتُبٍ وعدتْكُ

 عونك, كَما تدلالْم لاطحاجِباً في ب كُمبلوا رعلا تَجو ! 

 حفَر نا ما نَرى موتَر نا كَيلاَمأَح درخُذوا و ! 

 ... وناموا على ظلِّ صفْصافنا كَي تَطيروا يماماً يماما

عادوا سو بونلافُنا الطيأَس لاماكَما طارلاماً س. 

 كُمتَنْقُصس , ها الْبِيضط, أَيستَوضِ الْمينِ الأَبحيلِ عكْرِى الرذ, 

 وتَنْقُصكُم عزلَةُ الأَبدية في غابة لا تُطلُّ على الْهاوِيةْ

 وتَنْقُصكُم صخْرةٌ لا تُطيع تَدفُّقَ نَهرِ الزمانِ السريع 
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 لِتُنْضج فيكُم, نْقُصكُم ساعةٌ لِلتَّأَملِ في أي شَيء ستَ

 ستَنْقُصكُم ساعةٌ للتَّردد ما بين دربٍ, سماء ضروريةً لِلتُّرابِِ

 ,وأَشْعار كَنْعان والبابليين , سينْقُصكُم يوربيدوس يوماً, ودربٍ

كُمتَنقُص 

 سينْقُصكُم سوسن لِلْحنين, يمان عن شولَميتَأَغاني سلَ

كُمتَنْقُصنون, سلَ الْجخَي ضكرى تُروذ ضيها البأَي 

 نْجاتالكَم داءفي ن قُلَهلِتَص خُورالص كحي قَلْبو...كُمنقُصي 

  من قَتْلنَاإِن كان لا بد: وتَنْقُصكُم حيرةٌ لِلْمسدسِ 

 ولا تَقْتُلوا أَمسنَا, فَلاَ تَقْتُلوا الْكائِنات الَّتي صادقَتْنا

 ستَنْقُصكُم هدنَةٌ مع أَشْباحنا في لَيالي الشِّتاء الْعقيمة

 لِتَبدو الْجريمة, وبدر أَقلُّ اكتمالاً, وشَمس أَقلُّ اشتعالاً

 فَخُذوا وقْتَكُم, شاشَة السينماأَقلُّ احتفالاً على 

 .../لِكَي تَقْتُلوا االله
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 نَعرِفُ ماذا يخَبي هذا الْغُموض الْبليغُ لنا... 

وحالر ملنا تُسلْحلَّتْ على متَد ماءفْصافَةٌ. سص 

 وحشٌ يؤَسس مملكةً في , تَسير على قَدمِ الريحِ 

ريحِثُقوبِ الْفَضاءوابِنا...  الجأَب أَخْشاب لِّحمي رحبو, 

لَ الخليقةأَثْقَلَ قَب ضلَم تَكُنِ الأَرشيئاً, و لكن 

 ستَروي الرياح لنا... كهذا عرفْناه قَبلَ الزمانِ 

 لكنَّنا نَنْزِفُ اليوم حاضرنا, بِدايتَنا والنِّهايةَ 

 ,لَيستْ أَثينا لنا, ا في رماد الأَساطيرِ ونَدفن أَيامن

 ,و لَيستْ أَثينا لَكُم, ونَعرِفُ أَيامكُم من دخانِ الْمكانِ
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 ندعأَ الْميرِفُ ما هنَعنا –ولأَج نم موالْي ديالس  

لْحِ في خُبنِ الْمع عافتُد لَم ةلِ آلِهأَج نمزِناو 

 نَعرِفُ أَن الزمان, ونَعرِفُ أَن الْحقيقَةَ أَقْوى من الْحقِّ

رلاحِ, تَغَيالس عنَو رنْذُ تَغَيواتَنا.مأَص فَعرفَ يوس نفَم 

 إِلى مطَرٍ يابِسٍ في الْغُيومِ؟ ومن يغْسلُ الضوء من بعدنا

كُنسفَ يوس نمناوفَظُ عاداتحيس ننا؟ مدعنا بدبعم  

 :وقال, قالَ الْغَريب)) نُبشِّركُم بِالْحضارة (( من الصخَبِ الْمعدني؟ 

 قْتالْو دينْكُم, أَنا سم ضأَرِثَ الأَر جِئْتُ لِكَي, 

 حِ الْبحيرةلأُحصيكُم جثّةً جثّةً فَوقَ سطْ, فَمروا أَمامي 

))ةضاركُم بِالحشِّريا الأناجيلُ, قالَ)) أُُبوا, قالَ, لِتَحرفَم 

 فإن هنوداًُ يموتون خَير , لِيبقى لِي الرب وحدي

 عيشوني نوده نلى منا في الْعديض, لِسيأَب بالرو 

 هذا النَّهار ضيأَب عال: و لنا عالَملَكُمو م... 

 يقولُ الغَريب كَلاماً غَريباً، ويحفر في الأَرضِ بِئْرا

 ماءفيها الس فندكَلاماً غَريباً. لِي قولُ الغَريبي 

 بِماذا وعدتَ حديقَتَنا يا غَريب؟ . ويصطاد أَطُفالنا واْلفَراشَ

 ؟ فَلْيكُن ما تَشاءبِورد من الزنْك أَجملَ من وردنا

نلكنا؟ , ومد هسم إِن شْبالْغَزالَةَ لا تَأْكُلُ الْع أَن لَمأَتَع 

 أَتَعلَم أَن الْجواميس إِخْوتُنا والنَّباتات إِخْوتُنا يا غَريب؟ 

أَكْثَر ضرِ الأَرففاةَ التَّي! فلا تَحلَححِ السرلا تَج 

 أَشجارنُا شَعرها, ها الأَرض ، جدتُنا الأَرضتَنام على ظَهرِ

 فَلا , )) هذه الأَرض لا موتَ فيها . ((وزِينتُنا زهرها

 لا تُكَسر مرايا بساتينها ! تُغَير هشاشَةَ تَكْوينها 

 ضلِ الأَرفلا تُجو ,ضها. لا تُوجِعِ الأَررنا خَصأَنْهار 

فادأَحونونحن, ها نَح فلا تَقْتُلوها, أَنتُم... 
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 سنَذهب ، عما قليلٍ، خُذُوا دمنا واتركوها 

 ,كما هي 

 , أَجملَ ما كَتَب االلهُ فوقَ المياه 

ولنا ...لَه 

 سنَسمع أَصواتَ أَسلافنا في الرياحِ ، ونُصغي

 رض جدتُناهذه الأَ. إِلى نَبضهِم في براعم أَشجارِنا

 مقَدسةٌ كُلُّها، حجراً حجراً، هذه الأَرض كُوخٌ

 نَجمةً نَجمةً وأَضاءت لَنا , لآلِهة سكَنتْ معنا 

 لاةصى... لَيالي الصالْح وحر سفَاةً لِنَلْمشَينا حم 

 وسرنا عراةً لِتُلْبِسنا الروح، روح الهواء ، نساء 

عي الطَّبيعة باتإِلينا ه نتاريخَها_ د تاريخُنا كان .قْتلِلْو كان 

 نُعيد إِلى الأَرضِ أَرواحها: وقْتٌ لِنولَد فيها ونَرجِع منْها إِلَيها

 ونَحفَظَ ذكْرى أَحبتنا في الْجِرار. رويداً رويداً

 قُ أَسماءهم بطُيورِ الجداوِلمع الْملْح والزيت ، كُنَّا نُعلِّ

 لا سقْفَ بين السماء وزرقَة أَبوابِنا, وكُنَّا الأَوائِلَ

 ولا غُرباء, ولا خَيلَ تَأْكُلُ أَعشاب غزلاننا في الْحقولِ

 فَاتْركوا النَّاي للريحِ تَبكي, يمرون في لَيلِ زوجاتنا

 ,وتَبكي عليكم غَدا...المكانِ الجريحِعلى شَعبِ هذا 

 ... !غَدا ...وتبكي عليكم
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 لا تَكْتُبوا... لا نَرد التَّحيةَ , و نحن نُودع نيرانَنا 

 الجديد صايا الإِلهعلينا و , الحديد ولا تطلُبوا, إِله 

 تينالمي نلامِ مدةً للسعاهأَ, م مقَ منَهبفلَم يدح 

 وكُنَّا هنا, يبشَّركُم بالسلامِ مع النَّفْسِ والآخَرين 

 أَكْثَر روالإنفلونزا , نُعم يقُ إنجلترا والنّبيذُ الفرنْسنادلا بلَو, w
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 وكُنّا نَعيشُ كما ينْبغي أَن نَعيشَ بِرفْقَة شَعب الْغَزال 

 فَظُ تاريخَنا الشَّفَهِينَحو ,وانووالأُقْح ةراءبالب كُمشِّركُنَّا نُب 

 والزمان, ولَكُّم أَمسكُم ولنا أَمسنا , لكُم ربكم ولنا ربنا 

 ...هو النَّهر حين نُحدقُ في النَّهرِ يغْرورِقُ الْوقْتُ فينا 

 أَلا تَحفظون قليلاً من الشِّعرِ كي تُوقفوا الَمذبحةْ ؟ 

 لَم تولَدوا من نساء ؟ أَلَم تَرضعوا مثْلنَاأَ

 حليب الحنين إِلى أُمهات؟ أَلَم تَرتَدوا مثلَنا أَجنحةْ 

 ! فلا تَشْهروا الأَسلحةْ , وكُنَّا نُبشِّركُم بالربيعِ. لِتَلْتَحقوا بِالسنونو

دايا وبالْه ضعلَ بادنا أَن نَتَبعسناءوفي والغ ضع 

 هنا شَجر الكستَناء. هنا ماتَ شَعبي. هنا كان شَعبي

 ,سيرجِع شَعبي هواء وضوءاً وماء , يخبئُ أَرواح شَعبي 

 يفبالس يأُم ضمي, خُذوا أََربِاس قِّعأُو نَّني لَنلك 

 ِهالْقَتيلِ وقاتل نيلْحِ بةَ الصدعاهمي لَ, مباس قِّعأُو ن 

 على بيعِ شبرٍ من الشَّوك حولَ حقول الذُّرة

 وأَلْتَفُّ باسمي , وأَعرِفُ أَنّي أُودع آخر شَمسٍ 

 أَعرِفُ أَنّي أَعود إِلى قَلْبِ أُمي, وأَسقُطُ في النَّهرِ

  جثَّتي فَارفَع على...عصرك , يا سيد البِيضِ , لِتَدخُلَ 

 واحفر صليب الْحديد, تَماثيلَ حرية لا تَرد التَّحيةَ 

 ريجالْح لِّيا قليلٍ أَعالي النَّشيد , على ظمع دعأَصس, 

 ,نَشيد انْتحارِ الْجماعات حين تُشيع تاريخَها لِلْبعيد 

 ر الْغُرباءههنا انْتص: وأُطلقُ فيها عصافير أصواتنا 

 وانْتَصر الْغُرباء, واخْتَلَطَ الْبحر في الْغَيمِ , على الْملحِ 

 ومدوا الأَنابيب لِلْبرق والْكَهرباء, على قشْرة الْقَمحِ فينا 

 هنا انْتَصر الْغُرباء, هنا انْتَحر الصقْر غَماً 

 في الزمانِ الجديد ولَم يبقَ شيء لنا .علَينا 

 في الفضاء , غَيمةً غَيمةً , هنا تَتَبخِّر أَجسادنا 

 في فضاء النَّشيد, نَجمةً نَجمةً , هنا تَتَلأْلأُ أَرواحنا 
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 سيمضي زمان طَويلٌ لِيصبح حاضرنا ماضياً مثُلَنا

 عن شَجرٍ نَرتَديهسنُدافع , أَولاً , سنَمضي إِلى حتْفنا 

 فَوقَ أَكْواخنا نَشْتَهيه , عن قَمرٍ , وعن جرسِ اللَّيلِ 

 نُدافعنا سلانزشِ غطَي نعو , عنُدافينِ فَخَّارِنا سعن ط 

 ناحِ الأَغاني الأَخيرةنا في جريش نعا قَليل. وعم 

 ن مقابِرِنا تَفْتَحون الطَّريق م: تُقيمون عالَمكُم فَوقَ عالَمنا

ناعيرِ الاصطإلى الْقَم .ناعاتالص مانهذا. هذا ز 

 ...من قطْعة الفَحمِ تَبزغُ شَمبانيا الأقْوِياء, زمان المعادنِ 

 وموتى, وموتى وبولدوزراتٌ , هنالِك موتى ومستَوطَناتٌ

 وتى وشَاشاتُ رادارٍ تَرصد موتى وم, ومستَشْفَياتٌ 

 ياةفي الْح ةرم نم موتون أَكْثَروتى , يم دصتَر و 

 ماتالْم دعب عيشونتا, يوم شَ الْحضاراتحو ونبرتى يومو, 

 ...وموتى يموتون كَي يحملوا الأَرض فَوقَ الرفات

يا سي نبي, د البِيضِإلى أَيك؟..., تأَخُذُ شَعبشَعو 

 إلى أَي هاوِية يأَخُذُ الأَرض هذا الروبوتُ الْمدجج بِالطَّائِرات 

الطَّائرات لَةامحدون ؟, وعتَص ةبحر هاوية إِلى أَي 

 وما الجديدةُ : لَكُم ما تَشاؤونطةُ التكنولوجيا , راربإِس 

 و

 ,لوجيا الجنونأَيديو

 ئْ لَهينُه نٍ لَممز نم برنَهس ونَحن ,دعنا , بهاجِس 

 سنَمضي إِلى وطَنِ الطَّيرِ سرباً من الْبشَرِ السابقين

 من ثُقوبِ الْغُيوم , نُطلُّ على أَرضنا من حصى أَرضنا 

 طلُّ على أرضنامن كَلامِ النُّجومِ نُ, نُطلُّ على أَرضنا

 راتيحالْب واءه نشِّ , مالْه ةغَبِ الذُّرز نن, مم 
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 من كُلَّ شيء, من ورق الحورِ , زهرة القَبرِ 

 موتى, موتى يموتون, أَيها البِيض , يحاصركم 

 عيشوني , عودونتى يوم ,ربالس بوحونتى يوم, 

 , كُلَّ الحقيقة , تُمهِلوا الأَرض حتى تَقولَ الحقيقَة فَلْ

 عنكم 

 ...وعنَّا

 وعنَّا 

 !وعنكم 
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 هنالِك موتى ينَامون في غُرف سوفَ تَبنونَها

 هنالِك موتى يزورون ماضيهم في المكانِ الَّذي تَهدمون 

 تي سوفَ تَبنونَها هنالِك موتى يمرون فَوقَ الجسورِ الَّ

 لَ الفَراشاتلَي ضيؤنتى يونالِك متى, هوم 

 هادئِين , يجيئون فَجراً لكي يشْربوا شايهم معكُم 

 قُكُمنادب مكَتْهكان , كما تَريوفَ المفاتركوا يا ض 

 ضيفينةً لِلْمخالِي قاعدؤوا ..مقْركي ي 

شُروطَ الس عليكُم عتين ... لامِ ميالْم! 
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حرأَمامي الب هفْتَحي لا باب... 

 قَصيدتي: قُلتُ

 أَتَعلَم يا أَبي. حجر يطير إِلى أَبي حجلاً 

 ماحلَّ بي؟ لا باب يغْلقُه علَي الْبحر ، لا

 صىالطّريقُ ح رنْتَشها لِيرآةَ أَكْسرأَمامي... م 

 دبأَو ز... 

دأَح نهل م 

هلَ نَايملأَح دكي على أَحبي 

نْهطامي ؟, عح نم طَّنما تَب أُظْهِرو 

 ينْقُر طائِر. أَنَا من رعاة الْملحِ في الأَغْوارِ 

 ...ته المبعثَر في خيامي لُغَتي ، ويبني عشَّ زرقَ

لَدب نلْ مه 

 ينْسلُّ منّي كَي أَراه ، كما أُريد ، وكَي يراني

 في الشَّاطئِ الْغَربِي من نَفْسي على حجرِ الأَبد ؟

 هذا غيابك كُلُّه شَجر ، يطلُّ عليك منك ومن دخاني

تَ نَخْلَتتْ أَريحا تَحنامأَجِد لَم ، ةها القَديم 

 ...هدأَتْ قَوافلُهم فَنامي : أحداً يهز سريرها

 وبحثْتُ لاسمي عن أَبٍ لاسمي ، فَشَقَّتْني عصاً

 سحرِيةٌ ، قَتْلاي أَم رؤْياي تَطْلُع من منامي ؟

 ألأَنْبياء جميعهم أهلي ، ولكن السماء بعيدةٌ
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 ...عن أَرضها ، وأَنا بعيد عن كَلامي 

 لاَ رِيح تَرفَعني إِلى أعلى من الماضي هنا

 لا ريح تَرفَع موجةً عن ملْحِ هذا البحرِ ، لا

 رايات للموتى لكي يستَسلموا فيها ، ولا

 ...أصواتَ للأَحياء كي يتَبادلوا خُطَب السلام 

ني إلىودشررِ ، يالْفَج نْدع يضالف لِّيلُ ظمحي رحالْب 

 كَلماتي الأُولى لِثَديِ المرأَة الأُولى ، ويحيا ميتاً

،ولَ فَضائِهح يثَنالو ةقْصي رف 

 ويموتُ حياً في ثُنائِي القَصيدة والْحسامِ ،

 فَيا غَريب... مالِ مابين مصر وبين آسيا والشَّ

 على طُرق الشَّآمِ! أوقفْ حصانَك تَحتَ نَخْلَتنا

 يتَبادلُ الغُرباء في ما بينَهم خُوذاً سينْبتُ فَوقَها

 حبقٌ يوزعه على الدنْيا حمام قد يهب من البيوت

 تو البحر ماتَ ، من الرتابة ، في وصايا لا تَمو

 وأَنا أَنا ، إِن كنتَ أنتَ هناك أَنتَ ، أَنا الغَريب

 عن نَخْلَة الصحراء منْذُ ولِدتُ في هذا الزحامِ

 يا غريب... حرب علي وفي حرب , وأَنا أَنا

 علِّقْ سلاحك فَوقَ نَخْلَتنا ، لأَزرع حنْطَتي

  نَبيذاً من جِراريخُذْ... في حقْلِ كَنْعان المقَدسِ 

 وقسطاً من طَعامي... وخُذْ صفْحةً من سفْرِ آلِهتي 

 وخُذْ الغَزالَةَ من فخاخِ غنائِنا الرعوِي ، خُذْ

 صلَوات كَنْعانية في عيد كَرمتها ، وخُذْ عاداتنا

 يي الرف . تيالب وسرنَّا دخُذْ م .عض 

راً من الآججمامِحالْح جرب فَوقَه فَعوار ، ر 
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 وخُذْ. لِتَكون منّا إِن أردتَ ، وجار حنْطَتنا 

 منَّا نُجوم الأَبجدية ، يا غَريب

 واكْتُب رِسالات السماء معي إلى

 خَوف الشُّعوبِ من الطَّبيعة والشُّعوب ،

تَ نَخْلَتأَريحا تَح كناميواتْررِقْ مها ، ولا تَس 

 خامحِ الررلِ في جتَ النَّمأَتي ، وقُورإم ليبحو! 

 ثُم ورِثْتَ ، كَي... ثُم قَتَلْتَ ... أَأَتَيتَ 

 يزداد هذا البحر ملْحا ؟

 وأَنا أَنا أَخْضر عاماً بعد عامٍ فَوقَ جِذْعِ السنديان

 وهنا مكاني في مكاني. اهذا أَنا ، وأَنا أَن

 والآن في الماضي أَراك ، كَما أَتَيتَ ، ولا تَراني

 والآن في الماضي أُضيء لِحاضري

 هكاني... غَدم نماني عنْأَى بي زفَي 

 حيناً ، وينْأَى بي مكاني عن زماني

 والأَنْبِياء جميعهم أَهلي ، ولكن السماء بعيدةٌ

عن كَلاميع عيدها ، وأَنا بضأَر ن 

 والبحر ينْزِلُ تَحتَ سطْحِ الْبحرِ كَي تَطْفُو عظامي

 وبابي ظلُّه. غيابي كُلُّه شَجر . شَجراً 

 ري . قَمةٌ أُميثابِتٌ. وكَنْعان رجِس رحذا الْبوه 

 ةيامامِ القبورِ أَيلِع . ةًيا أبي ، كَمرم 

 سأَموتُ في نَعناعِ أَحواضي القَديمة كُلَّما

 فَركَتْه رِيح شَمالِك الْعالي رسائِل من يمامِ ؟

 هذَا غيابي سيد يتْلُو شَرائِعه على

ايوةً سرغْفم دومرى لِسلُوطَ ، ولا ي فادأح 

  رؤايهذا غيابي سيد يتْلو شَرائِعه ويسخَر من
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 ما قيمةُ الْمرآة لِلْمرآة ؟ لي وجه عليك ، وأَنتَ لا

نْكرِ عحالْب خارحو بن التَّاريخِ ، لا تَمحو متَص 

كيدي نم غَروأَص همن خُرافَت غَرأَص ، رحهذا الْب ، رحوالْب 

رِهكَآخ لُهلُّورِ ، أَوخُ البزرنَى هناهو بعلاَ مو ،  

 لِدخولِك العبثي في أُسطورة تَركَتْ جيوشاً للركامِ 

همسلا رفحيو تَهوي رِوايري شٌ آخَريج رملِي 

حو رابعمخانَتْ ، وي ةجوةَ زريخُطُّ سأْتي ثالِثٌ ويلاً ، ويبج 

 لِّ جيشٍ شاعرهنَاك لِكُ. أَسماء من سبقوا 

 ...ومؤَرخٌ ، وربابةٌ لِلرقصات الساخرات من الْبِداية والختام 

 وسدى أُفَتِّشُ عن غيابي ، فهو أَبسطُ من حميرِ

 ...الأَنْبِياء تَمر فَوقَ السفْحِ حاملَةً سماء للأَنامِ 

 سأَمشي فَوقَه. لِ الأَيدي والْبحر ، هذا البحر ، في متَناو

هعلى ألْواح ، يدبِي هلْحم نوأَطْح ، تَهضف كوأَس 

 لاسمي الأَرض ، واسم الأرضِ آلِهةٌ تُشارِكُني مقامي: فَكَتَبتُ 

 رِيجالْح دقْعلامي. في الْمنِ الهمالز عم جِعأَر ولَم أَذْهب لَم 

 رأَيتُ أَيامي أمامي... ا أَنا ، ولوِ انْكَسرتُ وأَن

 ذَهباً على أَشْجارِي الأُولى ، رأَيتُ ربيع أُمي ، يا أَبي

 لِشالِها، ولَشالِ أُخْتي: ورأَيتُ رِيشَتَها تُطَرز طائِرينِ 

تُ لاأَيرنا ، ولأَج نم اشَةتَرِقْ بِفَرتَح مي وفَراشَةً لَمس 

 .أَنا ذَكَر الْحمامِ يئِن في أُنْثَى الْحمامِ : جسداً 

 ورأَيتُ منْزِلَنا المؤثَّثَ بِالنَّبات ، رأَيتُ باباً لِلدخول

 ...ورأَيتُ باباً لِلْخُروجِ ، رأَيتُ باباً لِلْخُروجِ و لِلدخول 

 ي يقولهلْ مر نوح من هناك إِلى هناك لِكَ

 لَها بابانِ مخْتَلفانِ ، لكن الْحصان يطير بي: ما قال في الدنْيا 

 ويطير بي أَعلى وأسقُطُ موجةً جرحتْ سفوحاً ، يا أَبي

 وأَنا أَنا ولوِ انْكَسرتُ ، رأَيتُ أيامي أَمامي
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 ...نَّخيل ورأَيتُ بين وثائِقي قَمراً يطِّلُ على ال

 ورأَيتُ هاوِيةً ، رأَيتُ الْحرب بعد الْحربِ ، تلْك قَبيلَةٌ

 نَحن لَك: دالَتْ ، وتلْك قَبيلَةٌ قالَتْ لِهولاكو الْمعاصرِ 

 لَسنا أُمةً أَمةً ، وأَبعثُ لابنِ خَلْدون احترامي: وأقُولُ 

 وأَسلَمتْني... لهواء المعدني وأَنا أَنا ، ولوِ انْكَسرتُ على ا

 حرب الصليبِي الجديد إله الانْتقامِ

 وإلى المغولي المرابِط خَلْفَ أقْنعة الإِمامِ

 ...وإلى نساء الملْحِ في أُسطورة نَخَرتْ عظامي 

كُنْتَ أَنتَ أبي ، ولكنِّي غَريب وأَنا أَنا ، إن 

 نَخْلَة نحامِعي هذا الزتُ فلِدنْذُ وم اءرحالص 

رحي الْبأَمام هفْتَحاب يوأَنا أَنا ، لا ب 

 قَصيدتي: قُلتُ 

 أَتَعلَم يا أَبي. حجر يطير إِلى أَبي حجلاً 

 رحالْب ليع قُهغْلي لَّ بي ؟ لاَ بابلا. ما ح 

 رها لِتَنْتَشرآةَ أَكْسرم ؤىأمامي... الطَّريقُ ر 

 والأنْبِياء جميعهم أَهلي ، ولكن السماء بعيدةٌ

 ...عن أرضها ، وأََنَا بعيد عن كَلامي 
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رتَذفَلنَع ،هذا الخَريفُ الْخَريفَ النِّهائِي إَذا كان 

 وعما صنَعنا... رياتعنِ الْمد والْجزرِ في الْبحرِ والْذِّكْ

 جرحنا كَثيراً من الكائِنات: بإِخْوتنا قَبلَ عصرِ النُّحاسِ

 كَي نَكون, بأسلحة صنعتْ من هياكل إخْوتنا

 ولْنَعتَذر, سلاَلَتَهم قُرب ماء الْينابيعِ

ماء بنا بِها قُرنَعا صعم لِ الْغَزالَةنابيعِلأَهالْي  ,ينح 

 تَدفَّقَ خَيطٌ من الأُرجوانِ على الماء، لم نَنْتَبِه أَنَّه دمنا

 يؤرخُ سيرتَنا في شَقائِق هذا المكانِ الْجميل

 
 
 

بحبالس دفلْنَتَّح ،هذا الْخَريفُ الخَريفَ النِّهائِي كان وإِن 

 بات الْمعلِّق فَوقَ أَناشيدنالنُمطر من أَجلِ هذا النَّ

 والأُمهات اللَّواتي وقَفْن... لِنُمطر فَوقَ جذوعِ الأساطيرِ

 على أولِ الْعمرِ كَي يستَعدن حكايتَنا من رواة

 أَطالوا عليها فُصولَ الرحيل،

 أما كَان في وسعنا أَن نُعدلَ فَصلَ الرحيلِ قَليلا

 لِيهدأَ فينا صراخُ النَّخيل؟

 
 

 ولِدنا هناك على خَيلنا، واحتَرقْنا بشَمسِ أَرِيحا القَديمة

 رفَعنا سقوفَ البيوت لِيرتَدي الظِّلُّ أَجسادنا، احتَفَلْنا

 بعيد الكُرومِ وعيد الشَّعيرِ، وزينَت الأَرض أَسماءنا

 تَرِقَّ... وصقَلْنا حجارتَنا كَي تَرِقَّ. اسمهابِسوسنها و
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 على مهلٍ في بيوت يلَمعها الضوء والْبرتُقالُ، وكُنَّا

 كُنَّا نَعيشُ. نُعلِّقُ أَيامنا في مفاتيح من خَشَبِ السروِ

يب ةغيرالص الْفُروق مرِ طَعملِلْع لٍ، كانهالْفُصولعلى م ن 

نع دتَعفَلْنَب ،هذا الخَريفُ الخَريفَ النِّهائِي كان وإِن 

رِ الآخَرينشَج نعنافي والْم ماءنا قَليلاً. سكَبِر 

 طالَ الطَّريق... ولَم نَنْتَبِه للتَّجاعيد في نَبرة النَّايِ

رصبِ قَيرعلى د تَرِفْ أَنَّنا سائِرونة.ولم نَعلِلْقَصيد نَنْتَبِه لَم  

 وقد أَفْرغَتْ أَهلَها من عواطفهِم كَي تُوسع شُطْآنَها

أَثينا وفارِس نيب برثُ أَلْقَتْ بِنا الحيتَنا حمخَي بتَنْصو 

رصمو راقالْع نيا. وبمم حاريثَ أَكْثَرالْم بنُح ننَحو 

الس بنُحطَرالْم بنُح ،فالْخَري واءه بيوفَ، نُح 

 نُحب الطَّبيعةَ عاشقَةً في تَقاليد آلِهة ولِدتْ بينَنا

،لُههالَّذي نَج ودلِ الْعوخَي فافرِياحِ الْج ننا ميملِتَح 

 ولكن أَبوابنا بين مصر وبابِلَ مفْتوحةٌ لِلْحروب

 .توحةٌ لِلرحيلومفْ

 
 

 ...رفَلْنَخْتَص ،هذا الخَريفُ الخَريفَ النِّهائِي كان وإِن 

 مدائِحنا لِلأَواني الْقَديمة، حيثُ حفَرنا علَيها مزاميرنا

 فَقَد حفَر الآخَرون على ما حفَرنا مزامير أُخْرى

دعب رتَنْكَس قَ ال. ولَمفَو دعةٌتَصزيخُب ةروعِ القَديمد 

 آثارنا. لِتُخْفي أَزهارها الحمر ما صنَع السيفُ بالإِسمِ

 ستَخْضر منها الظِّلالُ إذا ما استَطَعنا الْوصول

 .إلى أُمنا، في نهاية هذا الْممر الطَّويل
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 الْوداعمفْرداتُ : كُلُ شَيء لَنا. لَنا ما لَنا

 كُلُّ مفْردة إِمرأةْ... تُعد لَنا طَقْس زينَتها

 كلُّ مفْردة شَجرةْ. على الْبابِ تَحرس رجع الصدى

 كُلُّ مفْردة شُرفَةٌ. تَدقُّ مع الريحِ قُفْلَ الْمدى

ةالخالِي ةاحمِ في السقَعِ الغَيلُّ على بتُط 

 ...لى ظلِّها فَوقَ ريشِ الْهديلتُطلُّ ع

 
 

 أَمسنا...كُلُّ شَيء هناك لَنا. لَنا ما لَنا

 يرتِّب أحلامنا، صورةً صورةً، ويهذِّب أَيامنا

 وأيام إِخوتنا السابِقين، وأَيام أَعدائِنا السابِقين،

 د الْبعيدة، نَحن الَّذينونَحن الَّذين احتَرقْنا بشَمسِ الْبِلا

 نَجيء إِلى أولِ الأَرضِ كَي نَسلُك الطُّرقَ السابِقَة

 وكَي نَملك الوردةَ السابِقَة

 وكَي نَنطقَ اللُّغَةَ السابقَة

 نَخْتارسوفوكلَ((س (( َلقَب))ِسالقَي رِىءما)) امهم ، 

وص ،عاةالر ينت رابِقونتَغَيتُنا السإخْو رصلَّى لِقَي 

 ...وأَعداؤُنا السابقون معاً في احتفالِ الظَّلام

 ومهما تَغَير دين الرواة، فلا بد من شاعرٍ

 يفَتِّشُ عن طائِرٍ في الزحامِ لِيخْدشَ وجه الرخام

ةآلِه اترمفوحِ مقَ السناويفَتَح فَوه نتْ مربع  

 لابد من ذَاكرة. لِتَنْشُر أَرض السماء على الأَرضِ

 لِنَنْسى ونَغْفر حين يحلُّ السلام النِّهائِي ما بينَنا

 وبين الغَزالَة والذِّئْبِ، لا بد من ذاكرة
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رِ، ))سوفوكلَ((لِنَخْتاررِ الأَمة، في آخائِرالد ركْسكَي ي 

 ...ولا بد من فَرسٍ فَوقَ ساحات هذا الصهيل

 

بةُ حقَصيد ة... لَنا في الخَريفقَصير بةُ حقَصيد 

 تَدور بِنا الريح، يا حب، نَسقُطُ قُرب الْبحيرة أَسرى

لِنَس الغُصون زنَه ،ريضالْم واءواءنُداوي الْهالْه ضنَب عم 

 نُخَفِّفُ طَقْس الْعبادة، نَتْرك آلِهةً للشُّعوبِ على الشَّاطئَين

 ونَمشي... ونَحملُ أَصغَرها مع زاد الطَّريق، ونَحملُ هذا الطَّريقَ

 هلْ مررنا هنا؟: وعنْد الْينابيعِ نَقْرأُ آثارنا

 هلْ نحن نحن؟... ذا الزجاجِ الملَونِوهلْ نَحن أصحاب ه

 سنَعرِفُ ما صنَع السيفُ بالإِسم عما قَليل

 ...من هواء الْحقول... فَيا حب أَبق لَنا ما لَنا

 

 قَصيدةُ حب لَنا في الْخَريف، قَصيدةُ حب أَخيرة

 ريق، ولكن أَعمارناولم نَستَطع أَن نُقَصر عمر الطَّ

 تُطارِدنا كَي نَحثَّ خُطانا إلى أَولِ الْحب، يا حب كُنّا

 كُنَّا نَرى ما نُحس،. ثَعالِب ذاك السياجِ وبابونج السهلِ

 كان فينا طَرِيقٌ. وكُنَّا نَدقُّ على جرسِ الْوقْت بنْدقَنا

الْقَم ةاحإلى الس حيدولَ فيهلُ لا لَياللَّيو ،ةرِي 

 سوى ثَمرِ التُّوت، كان لَنا قَمر واحد في الْكَلام

 ...وكُنَّا رواةَ الحكاية قَبلَ وصولِ الغُزاة إلى غَدنا

 فَيا لَيتَنا شَجر في الأَغاني لِنصبحِ باباً لِكُوخٍ، وسقْفاً

الْم طاوِلَةً لِعشاءو ،تيداً لِلظَّهيرةلِبقْعم أو ،ينبح 

بميل, ويا حرابِ الْجالس بنا قَليلاً لِنَغْزِلَ ثَولَيع قأَب 
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 يسامرنا ظلُّنا في الْجنوبِ، وتَعوي إِناثُ الْوحوش

 سوف نَلْمس خُبز الرعاة. على قَمرٍ أَحمرٍ فَوقَنا

 ...ثْوابِهِم كَي نُفاجِىء أَنْفُسناونَلْبِس كَتَّان أَ

 تلْك أَيامنا

 ...تَمر، قُبالَتَنا، في انْتظامٍ بطيء الْخُطى

 تلْك أَيامنا

 تَمر على عربات الْجنود وتَرمي تَحيتَها لِلسفوحِ الْخَفيفَة

 ))رجوانسلاماً على أَرضِ كَنْعان، أَرضِ الْغَزالَة، والأُ((

لْكنا توأَيام... 

 تَنْسلُّ خَيطاً خَيطاً، ونَحن الَّذين

 لَم يكُن للألهة دور. نَسجنا عباءةَ أَيامنا

 ...سوى أَنَّها سامرتْنا، وصبت لَنا خَمرها

 تلْك أَيامنا

طَشَ أَكْثَرنا لِنَعلَيلُّ عفْ ..تُطرنَتَع نا فيلَمحرعلى ج 

 هذا الْمكان نلك ،ةروحِ الْقَديمالنَّزيف- زِحامِ الْج  

 لَم نَكُن مخْطئين لأَنَّا ولِدنا هنا. يسمى بأَسمائِنا

 لأَن غُزاةً كَثيرين هبوا علَينا... ولا مخْطئين

 يرناهنا، وأَحبوا مدائِحنا لِلنَّبيذ، أَحبوا أَساط

 لَم نَكُن مخْطئين لأَن الْعذارى. وفضةَ زيتوننا

 على أَرضِ كَنْعان علَّقْن فَوقَ رؤوسِ الْوعول

 سراويلَهن، لِينْضج تين الْبراري ويكْبر خَوخُ السهول،

ئينخْطنا.. ولا متيدججاؤوا إلى أَب واةً كَثيرينر لأَن 

 ي يصفوا أَرضنا، مثلَنا مثلَنا، تلْك أَصواتُنالِكَ

 وأَصواتُهم تَتَقاطَع فَوقَ التِّلالِ صدى واحداً لِلصدى

 ويخْتَلطُ النَّاي في النَّايِ، والريح تَعوي وتَعوي سدى
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 كأن أناشيدنا في الْخَريف أَناشيدهم في الْخَريف

تُلَقِّنُنا ما نَقولكأن الْبِلاد ... 

 ولكن عيد الشَّعيرِ لَنا، وأَريحا لَنا، ولَنا

 تَقاليدنا في مديحِ الْبيوت وتَربِية الْقَمحِ والأُقْحوان

 
 

،ضِ كَنْعانلاماً على أَرس 

،ضِ الْغَزالةأَر 

 والأرجوان
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 قَليلُ: ب لَيلَ غُرفَتنا ريتا تُرتِّ

 
 

 هذا النَّبيذُ ،

 
 

 وهذه الأَزهار أَكْبر من سريري

 
 

 فافْتَح لَها الشُّباك كَي يتَعطّر اللَّيلُ الجميلُ

 
 

 يسراً على الكُرنا ، قَمهه ، عض .عض 

 
 

 فَوقَ ، البحيرةَ حولَ منْديلي ليرتَفع النَّخيلُ

 
 

 أَعلْى وأَعلْى ،

 
 

 هلْ لَبِستَ سواي ؟ هلْ سكَنَتْك امرأَةٌ

 
 

 لِتَجهشَ كُلَّما الْتَفَّتْ على جذْعي فُروعك ؟

 
 

 حك لي قَدمي ، وحك دمي لِنَعرِفَ ما
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 تُخَلِّفُه العواصفُ والسيولُ

 
 

 مهاتَنام ريتا في حديقَة جِس...منِّي ومنك 

 
 

 توتُ السياجِ على أَظافرها يضيء الملْح في

 
 

 ...نام عصفورانِ تَحتَ يدي . أُحبك . جسدي 

 
 

، طيءها البحِ النَّبيلِ على تَنَفُّسةُ القَمجوتْ منام 

 
 

، رمتْ في المنام مراءةٌ حردوو 

 
 

 ونام لَيلٌ لا يطولُ

 
 

 رحالبذَتي على إيقاعِ ريتا وناف أَمام نام 

 
 

 يعلو ويهبِطُ في أَشَعة صدرِها العاري ، فَنامي

 
 

 بيني وبينَك ، لا تُغَطِّي عتْمةَ الذَّهب العميقةَ بينَنا
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 نامي يداً حولَ الصدى ،

 
 

 ويداً تُبعثر عزلَةَ الغابات ، نامي

 
 

 قَميصِ الفُستُقي ومقْعد اللَّيمونِ ، ناميبين ال

 
 

 ...فَرساً على رايات لَيلَة عرسها 

 
 

 هدأَ الصهيلُ

 
 

 هدأَت خَلايا النَّحلِ في دمنا ، فَهلْ كانَتْ هنا

 
 

 ريتا ، وهلْ كُنَّا معاً ؟

 
 

 ريتا ستَرحلُ بعد ساعات وتَتْرك ظلَّها... 

 
 

 أَين سنَلْتَقي ؟. زانَةً بيضاء زِنْ

 
 

 سأَلَتْ يديها ، فالتَفَتُّ إلى البعيد
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 البحر خَلْفَ البابِ ، والصحراء خَلْفَ البحرِ ،قبلْني على

 
 

 ديد: قُلْتُ .  قالَتْ –شَفَتَين جلُ ميا ريتا ، أَأَرح 

 
 

رةٌ ، وتَتْروذاك نَبكُني الفُصولُما دام لي ع 

 
 

 بين الإشارة والعبارة هاجِساً ؟

 
 

 ماذا تَقولُ ؟

 
 

 لا شيء يا ريتا ، أُقَلِّد فارِساً في أُغْنية 

 
 

 ...عن لَعنَة الحب المحاصرِ بِالمرايا 

 
 

 عنِّي ؟

 
 

دبانِ ، فَواحهرتَقاطَعانِ ويي قَ وِسادةنِ فَويلُموعن ح 

 
 

 لُ سكّينا ، وآخَر يودع النَّاي الوصايايستَ
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 لا أُدرِك المعنى ، تَقولُ

 
 

 ولا أَنا ، لُغَتي شَظايا

 
 

 كَغيابِ امرأة عن المعنى ، وتَنتَحر الخُيولُ

 
 

 ...في آخرِ الميدان 

 
 

 ريتا تَحتَسي شاي الصباح

 
 

  زنابِق ،وتُقَشِّر التُّفاحةَ الأُولى بِعشْرِ

 
 

 :وتَقولُ لي 

 
 

 لا تَقرأ الآن الجريدةَ ، فالطُّبولُ هي الطُّبولُ

 
 

 هلْ أَنت أَنت ؟. وأَنا أَنا . والحرب لَيستْ مهنَتي 

 
 

، وأَنا ه 

 
 

 هو من رآك غَزالةً ترمي لآلِئَها علَيه
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 هو من رأى شَهواته تَجري وراءك كَالغَدير

 
 

 هو من رآنا تائهين تَوحدا فَوقَ السرير

 
 

 وتَباعدا كَتَحية الغُرباء في الْميناء ، يأخُذُنا الرحيلُ

 
 

الْغُرباء قفَناد مينا أَمامرقاً ويرو هفي ريح 

 
 

 مثلَ رسائِلٍ قُرئَتْ على عجلٍ ،

 
 

 أََتأخُذُني معك ؟

 
 

 لْبك الْحافي ، أَتأخُذُني معكفَأَكون خاتَم قَ

 
 

 تْكبأَنج في بِلاد كثَوب فَأَكون ...كعرلِتَص 

 
 

عكرصلُ محمنِ النَّعناعِ يتابوتاً م وأَكون 

 
 

 وتَكون لي حياً وميتاً ،

 
 

 ضاع يا ريتا الدليلُ

 

  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  
 

 درلا ي عدو توثْلُ المم بزولُولا ... والحي 

 
 

 ...النَّهار لِي دريتا تُع 

 
 

 :حجلاً تَجمع حولَ كَعب حذائِها العالي 

 
 

 صباح الخَيرِ يا ريتا ، 

 
 

 يا ريتا صباح الخَير ، يا : وفاكهةً لِضوء الفَجرِ 

 
 

 ريتا أعيديني إلى جسدي لِتَهدأَ لَحظَةً 

 
 

 كُلَّما . لمهجورِ بعدك إِبر الصنَوبرِ في دمي ا

 
 

 .عانَقْتُ برج العاجِ فَرتْ من يدي يمامتان 

 
 

 طَويلُ... سأرجِع عندما تَتَبدلُ الأَيام والأَحلام ، يا ريتا : قَالتْ 

 
 

، يفلا تَقولي ما أَقولُ أَنا ه ، نَحن ونَحن ، هذا الشِّتاء 

 
 

عم أتكر نم يهتْكدموض لتكياجِ ، فَأَنزلقاً فوقَ الس 
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كلَيها عنوسوانتَشَرتْ بِس ، لَتْكها غَسمعوبِد 

 
 

يها ، وأنا هأم ها ولَعنَةتإخو يوفس ررتَ بينمو 

 
 

 هلْ أنتَ أنتْ ؟

 
 

 تَقوم ريتا... 

 
 

طُ شَعبزينَتَها ، وتَر تَزور ، تَيكبن رعها بِفَراشةر 

 
 

 ةيضف .ثَرعبشَ المالنَّم بداعصانِ يذَيلُ الح 

 
 

 خام الأُنثَوينٍ فَوقَ الرداك وءض ذاذريتا. كَر تَعيد 

 
 

 ليدالقَميصِ إلى القَميصِ الخَر أَأَنتَ لي ؟... زر 

 
 

 لَك ، لو تَركْت الباب مفتوحاً على ماضي ، لي

 
 

، يابكغ نم ولَدي الآن ماضٍ أراه 

 
 

 من صريرِ الوقْتَ في مفْتاحِ هذا البابِ ، لي
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 ماضٍ أراه الآن يجلس قُربنا كَالطَّاوِلَةْ ،

 
 

 لي رغْوةُ الصابون ، 

 
 

، لَّحملُ المسوالع 

 
 

 والنَّدى ،

 
 

 والزنجبيلُ

 
 

أرد الأيائِلُ ، إن هولُولَكالأيائِلُ والس تَ ، لَك 

 
 

 ولَك الأغاني ، إن أردتَ ، لَك الأغاني والذُّهولُ

 
 

كبتُ لِكي أُحلِدإنّي و 

 
 

كبجان غيرةً ، وتَشُقُ في المغاب صقساً تُرفَر 

 
 

كبها ، فَخُذني كَي أَصدةً لِسيديتُ سولِدو 

 
 

  منك فيك ، وهات قلبكخَمراً نهائياً لِأشفى

 

  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  
  
 

كبتُ لِكَي أُحلِدإنّي و 

 
 

بكنيا وشَعالد نتَلع ةزاميرِ القَديمي في المكْتُ أُموتَر 

 
 

كبح النَّار مونطعي دينَةاس المرتُ حدجوو 

 
 

كبتُ ، لِكَي أُحلِدوأَنا و 

 
 

 ...أي زوج رقولُريتا تُكَسالح عامي ، فَتَتَّس 

 
 

 لِي هذه الأرض الصغيرةُ غُرفَةٌ في شارِعٍ

 
 

 في الطَّبِق الأرضي من مبنى على جبلٍ 

 
 

 لي قَمر نَبيذي ، ولي حجر صقيلُ. يطلُ على هواء البحرِ 

 
 

صحرِ في الغُيوم ، وسافجِ الموالم دشهةٌ من مصةٌلي ح 

 
 

 من سفْرِ تَكوينِ البِداية ، حصةٌ من سفْرِ أيوبٍ ، ومن
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 عيد الحصاد ،و حصةٌ مما ملَكْتُ ، وحصةٌ من خُبزِ أُمي

 
 

 شَّاقالع ةكْمةٌ من حصالقَتيلُ ،: لي ح هلقات شَقُ وجهعي 

 
 

 لَو تَعبرين النَّهر ، يا ريتا

 
 

 ...ين النَّهر ؟ قالت وأَ

 
 

 فيك وفي نَهر واحد ،: قُلْتُ 

 
 

 وأنا أسيلُ دماً ، وذاكرةً أسيلُ

 
 

 لَم يتْرك الحراس لي باباً لأَدخُلَ ، فَاتَّكأتُ على الأُفُقْ

 
 

 ونَظَرتُ تَحتَ ،

 
 

 نَظَرتُ فَوقَ ،

 
 

 نَظَرتُ حولَ ،

 
 

أجد فَلم 
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 اً لأَنْظُر ، لَم أَجِد إلا نَظرتيأُفُق

 
 

 عودي مرةً أُخرى إلي ، فَقد أَرى: قُلتُ . تَرتَد نَحوي 

 
 

 أَحداً يحاوِلُ أَن يرى أُفُقاً يرممه رسولُ

 
 

 نتيغيرنِ صمن لَفظَتي بِرِسالَة :أَنا ، وأَنت 

 
 

 قيريرٍ ضفي س غيرص حئيلُفَ... فَرض حر 

 
 

 لَم يقتُلونا ، بعد ، يا ريتا ، ويا ريتا ، ثَقيلُ

 
 

وبارِد ، هذا الشِّتاء 

 
 

 ريتا تُغَنِّي وحدها... 

 
 

 تَركْتُ أُمي وحدها: لِبريد غُربتها الشَّمالي البعيد 

 
 

 اقُرب البحيرة وحدها ، تَبكي طُفولَتي البعيدةَ بعده
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 في كُلِّ أُمسية تَنام على ضفيرتي الصغيرة عندها

 
 

 أُمي ، كَسرتُ طُفولَتي وخَرجتُ إمرأةً تُربي نَهدها

 
 

 :تَدور ريتا حولَ ريتا وحدها . بِفَمِ الحبيب 

 
 

 لَا أرض لِجسدين في جسد ، ولا منْفى لِمنفى

 
 

الص فذه الغُرخولُفي ههو الد والخُروج ، ةغير 

 
 

 لِيتَّضح السبيلُ... عبثاً نُغَنِّي بين هاويتين ، فَلْنَرحلْ 

 
 

 لا أستَطيع ، ولا أنا ، كانَتْ تَقولُ ولا تَقولُ

 
 

 أَمن أرضٍ بعيدةْ: وتُهديء الأفراس في دمها 

 
 

  حديقَتك الوحيدةْ ؟تَأتي السنونو ، يا غَريب ويا حبيب ، إلى

 
 

 خُذْني إلى أرضٍ بعيدةْ 
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 طَويلُ: خُذْني إلى الأرضِ البعيدة ، أَجهشتْ ريتا 

 
 

 هذا الشِّتاء ،

 
 

 وكَسرت خَزفَ النَّهارِ على حديد النَّافذة

 
 

 وضعتْ مسدسها الصغير على مسودة القَصيدةْ

 
 

 على الكُرسي ، فَانْكَسر الهديلُورمتْ جوارِبها 

 
 

 ومضتْ إلى المجهولِ حافيةً ، وأدركَني الرّحيلُ
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بعاماً من الح شْرينع ،ثيكلأَر ،دكُنْتَ. أُع 

 نِ، وبيتاوحيداً هناك تُؤَثِّثُ منْفى لسيدة الزيزفُو

 تَكَلَّم لِنَصعد أَعلى. لِسيدنا في أَعالي الكَلامِ

 على سلَّمِ الْبِئْرِ، ياصاحبي، أَين أَنتَ؟... وأَعلى

الكَلام لَ عنكملأَح ،مثيك...تَقَدوأَر/ 

 
 

...ناهربراً عجِس ة. لو كانوالهاوِي ارنَّه الدلك 

يوللقَمرِ البابِلدتَع لَكَةٌ لَممرِ اللَّيلِ معلى شَج  

 والتَّتار الجدد. لَنا، منْذُ عاد التَّتار على خَيلنا

 يجرون أسماءنا خَلْفَهم في شعابِ الجِبالِ، وينْسونَنا

 ينْسون فينا العراقْ: وينْسون فينا نَخيلاً ونَهرينِ

 
 

 عما قَليل: طَّريق إلى الريحِ أَما قُلْتَ لي في ال

 سنَشْحن تاريخَنا بالمعاني، وتَنْطَفئُ الحرب عما قَليل

 وعما قَليلٍ نُشَيد سومر، ثانيةً، في الأَغاني

 ونَفْتَح باب المسارحِ للنَّاسِ والطَّيرِ من كلّ جِنْسِ؟

 .../ونَرجِع من حيثُ جاءتْ بِنا الريح
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 لم يبقَ في الأَرضِ متَّسع لِلقَصيدة، ياصاحبي...

 فَهلْ في القَصيدة متَّسع، بعد، لِلأَرضِ بعد الْعراق؟

 وروما تُحاصر أَمطار عالَمنا، والزنوج يدقُّون أقْمارها

 روما. كَهف روما تُعيد الزمان إلى الْ. نُحاساً علَى الْجازِ

 ...تَهب على الأَرضِ، فَافْتَح لِمنْفاك منْفى

 
 

 لَنا غُرفٌ في حدائِق آب، هنا في البِلاد الَّتي

 لَنا. تُحب الكلاب وتَكْره شَعبك واسم الْجنوبِ

 لَنا أَصدقاء. بقايا نساء طُرِدن من الأُقْحوانِ

رِ الطَّيمن الغَجالْبارِ. بين جرولنا. رامبو لنا. لَنا د 

تَناءالكَس نصيفٌ مراق. رلَنا تكنولوجيا لِقَتْلِ الْع 

 
 

 هلْ أَراك؟:تَسأَلُني. تَهب جنُوبيةً ريح موتاك

 تَراني مساء قَتيلاً على نَشْرة الشَّاشَة الْخامسة: أَقولُ

 ثيلَ رودان؟ لا تَتَساءلْ، ولافَما نَفْع حريتي يا تَما

 قَد خَسرنا. تُعلِّقْ على بلَحِ النَّخْلِ ذاكرتي جرساً

 .../منافينا منْذُ هبتْ جنوبِيةً ريح موتاك

 
 

...أَو ،رصقَي عتْبسٍ لِلْغَريبِ لِيفَر نم دلاب 

 ن فَرسٍ لِلغَريبلاَبد م. لِيرجِع من لَسعة النَّايِ

 أَما كان في وسعنا أَن نَرى قَمراً واحداً لايدلُّ

نا أَنعسما ؟ أما كان في و أَةرعلى ام 

 نُميز بين البصيرة، ياصاحبي، والبصر؟
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داتفْرالم لِ ونا من النَّحلَيا. لَنا ماعمع قْنا لِنَكْتُبخُل 

دهيرصقَيو ساءن ننا ملُغَةْ،... د تَصير نيضِ حوالأَر 

 وعن سر جلجامشَ الْمستَحيلِ، لِنَهرب من عصرِنا

 إِلى أَمس خَمرتنا الذَّهبِي ذَهبنا، وسرنا إِلى عمرِ حكْمتنا

 .../نَهرانوكانت أَغاني الحنينِ عراقيةً، والعراقُ نَخيلٌ و

 
 

 ... صافَةفي الر رلَةْ. لِي قَمجود في الْفُرات كملي س 

 ولي حجر الشَّمسِ في نَينَوى. ولي قارِيء في الْجنُوبِ

نفي شَمالِ الشَّج ةيدفائِرِ كُرلِي في ض روزنَيو 

 لي شاعر في بويب. ولي وردةٌ في حدائِق بابِلَ

راقولي جسِ الْعتَ شَمثَّتي تَح 

 
 

 كُلَّما. وعلى خَنْجري صورتي. على صورتي خَنْجري 

 بعدنا عن النَّهرِ مر الْمغولِي، ياصاحبي ، بينَنا

 لا الشَّرقُ شَرقٌ. كَأّن القَصائِد غَيم الأَساطيرِ

بغَر ي غَري. ولا الْغَربتُنا فإِخْو دحقابيلَتَو ةلا. ز 

 ... /تُعاتب أَخاك، فإن الْبنَفْسج شاهدةُ الْقَبر

 
 

 قَبر لِباريس ، لُنْدن، روما، نيويورك، موسكو، وقبر...

 لِبغْداد، هلْ كان من حقِّها أَن تُصدقَ ماضيها الْمرتَقَب؟

 ...، قَبر لِيافاوقَبر لإِيتاكَة الدربِ و الَهدف الصعبِ

قبر ،رهو الشِّع وقبر ،تُرِيحلِلْبضاً وأَي لِهومير رقَبو 

 !ياحجر الروحِ، يا صمتَنا... من الريحِ
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 نُصدقُ، كَي نُكْملَ التَّيه، أن الخَريفَ تَغَير فينا

 نرِ، نَحبنَوراقُ هذا الصأَو ننَح ،مبنَعالتَّع 

 وانْسكَب... وقَد خَفَّ، خارِج أجسادنا ، كالنَّدى 

 نَوارِس بيضاء تبحثُ عن شُعراء الْهواجِس فينا

 /صحراء...وعن دمعة الْعربِي الأَخيرة، صحراء

 
 

 لَم يبقَ في صوتنا طائِر واحد لِلرحيلِ إلى...

  فالزمان تَكسر واللُّغَةُ انْكَسرتْسمرقَنْد أَو غَيرِها،

 وهذا الهواء الَّذي قد حملْناه يوماً على كَتفَينا 

 عناقيد من عنَبٍ موصلي، يطلُّ صليباً علينا

 فمن يحملُ الآن عبء الْقَصيدة عنّا؟

 
 

 ليلولا صوتَ يصعد، ولا صوتَ يهبِطُ، بعد قَ

 سنُفْرِغُ آخر أَلْفاظنا في مديحِ المكانِ، وبعد قليل

 سنَرنو إِلى غَدنا، خَلْفَنا، في حريرِ الكَلامِ القَديم

 وسوفَ نُشاهد أحلامنا في الممرات تَبحثُ عنّا

 .../وعن نَسرِ أَعلامنا السود

 
 

لِلص راءحص ،توللص راءحصيدالأَب ثبلِلْع صحراء ،تم 

لَماءوللع للأَنْبِياء ،ةيسردللكُتُبِ الم ،راءححِ الشَّرائِعِ صلِلَو 

ميعنِ االلهِ في الكائنِ الآد ثينللباح ،راءحص لشيكسبير 

الأَخَير بِيرالع كْتُبنا يه :كُني الّذي لَم بِيرأَنا الع 

 العربِي الَّذي لَم يكُنأَنا 
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 قُلِ الآن إِنَّك أَخْطَأْتَ، أَو لا تَقُلْ

 فَلَن يسمع الميتون اعتذارك منهم، ولَن يقْرؤوا

 مجلات قاتلهِم كَي يروا ما يرون، ولن يرجِعوا

 عتإِلى الْبصرة الأَبدية كَي يعرِفوا ما صنَ

 .../بأُمك، حين انْتَبهتَ إِلى زرقَة الْبحر

 
 

...جِعلِنَر رنُساف لا تَقُلْ... فُلْ إِنَّنا لَم أَو 

 :فإن الكلام النِّهائِي قيلَ لأُمك، باسمك

 أَعنْدك ما يثْبِتُ الآن أَنَّك أُمي الوحيدة؟

 نا، فَلْيكُن مقْبرةْوإِن كان لا بد من عصرِ

 كَما هو، لا مثْلَما تَتَجلى سدوم الجديدة

 
 

 ولَن يغْفر الميتون لِمن وقَفوا، مثْلَنا، حائِرين

 هلْ يوسفُ السومرِي أَخُونا: على حافَّة الْبِئْرِ

 لْجميل؟أَخُونا الْجميلُ، لنَخْطفَ منْه كَواكب هذا المساء ا

رصقَي كُنفَلْي ،همن قَتْل دلا ب وإن كان 

 !هو الشَّمس فَوقَ الْعراق الْقَتيل

 
 

 رويداً رويداً سأَخْلَع عنْك. سأُولَد منْك وتُولَد منّي

مهميلاد وبِطاقات ،همصانقُم رارأَز ،تايوم أصابع 

  موتاك لِلْقُدسِ، ثُم نُنَظِّفُ نظَّارتَيناوتخلع عنِّي رسائِلَ

 من الدمِ، ياصاحبي، كَي نُعيد قراءةَ كافْكا

 .../ونَفْتَح نافذَتَينِ على شارِعِ الظَّلّ
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 لا تُصدقْ دخان الشِّتاء كثيراً. في داخلي خارِجي...

 خارِجي داخلي. فعما قليلٍ سيخْرج إِبريلُ من نَومنا

 سوفَ تُطَرز بِنْتٌ عراقيةٌ ثَوبها... فلا تَكْتَرِثْ بِالتَّماثيلِ

كممن اس فرلَ حأَو زٍ، وتَكْتُبلَو ةرهلِ زبأَو 

 ...على طَرف السهمِ فَوقَ اسمها

 في مهب الْعراق

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    ملتقى الصداقة الثقافيملتقى الصداقة الثقافيملتقى الصداقة الثقافيملتقى الصداقة الثقافي

    

     للنشر الإلكتروني للنشر الإلكتروني للنشر الإلكتروني للنشر الإلكتروني الصداقة الصداقة الصداقة الصداقةداردارداردار
 

    
http://www.alsdaqa.com/vbhttp://www.alsdaqa.com/vbhttp://www.alsdaqa.com/vbhttp://www.alsdaqa.com/vb    

    

95=f?php.forumdisplay/vb/com.alsdaqa.www://http 

دار الصداقه للنشر 

 الإلكتروني

 

 ملتقى الصداقه الثقافي
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